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  بسم االله الرحمن الرحيم
  )١١٠(المصباح المنير في تفسير ابن كثير 

  خالد بن عثمان السبت/ الشيخ
  

  . وصلى االله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،الحمد الله رب العالمين
تعالى رضي االله -روى الإمام أحمد عن أسماء بنت يزيد بن السكن ": - تعالىرحمه االله-قال المفسر 

اللّه لاَ إِلَه إِلاَّ هو الْحي {ن الآيتين  يقول في هاتي-صلى االله عليه وسلم-سمعت رسول االله :  قالت-اعنه
ومالم{ و]سورة البقرة) ٢٥٥([ }الْقَي * ومالْقَي يالْح وإِلاَّ ه لا إِلَه إن فيهما ((: ]سورة آل عمران) ٢- ١([ }اللّه

  . حسن صحيح:وقال الترمذي، هوكذا رواه أبو داود والترمذي وابن ماج، ١))ماسم االله الأعظ
اسم االله الأعظم الذي إذا دعي به ((:  قال يرفعه-رضي االله تعالى عنه-وروى ابن مردويه عن أبي أمامة 

أما البقرة : وقال هشام وهو ابن عمار خطيب دمشق، ٢)) وطه، وآل عمران، سورة البقرة:أجاب في ثلاث
  : وفي طه، }اللّه لا إِلَه إِلاَّ هو الْحي الْقَيوم * الم{:  وفي آل عمران،}اللّه لاَ إِلَه إِلاَّ هو الْحي الْقَيوم{ ـف
  ."]سورة طـه) ١١١([ }وعنَتِ الْوجوه لِلْحي الْقَيومِ{

  :أما بعد،  االله رسولالسلام على والصلاة و،الحمد الله، بسم االله الرحمن الرحيم
بأن مما يقوي القول  هي الاسم الأعظم،تحديد  في -رحمه االله-فهذه الأحاديث التي أوردها الحافظ ابن كثير 

  .، وعليه جمع من أهل العلمالمراد به الحي القيوم
لنصوص وقد ورد فيه بعض االاسم الأعظم، " االله"إلى اعتبار لفظ الجلالة من أهل العلم سواهم وذهب جمع 
، اللهم إني أسألك" : يقول رجلاً-سلمصلى االله عليه و- سمع النبي :بن بريدة عن أبيه قالعبد االله مثل حديث 

 فقال ،" أحد ولم يكن له كفواً، ولم يولدالذي لم يلد ، الأحد الصمد، أنتله إلاأنت االله لا إإني أشهدك أنك 
 وإذا دعي به ،باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطىلقد سأل االله (( :-سلمصلى االله عليه و-رسول االله 

 هذا من ،الأحاديث الصحيحة التي تذكر الاسم الأعظمكثير من تكرر في ن هذا الاسم إ: قالواو ،٣))أجاب
 ولا ، بمعنى أنها تأتي معطوفة عليه،فإن هذا الاسم ترجع إليه الأسماء الحسنى لفظاًأخرى ومن جهة ، جهة

  .ء منهايعطف على شي
  . جميع الصفاتيرد إليها لصفة الإلهية التي اًمتضمنكونه ل ،معنىوترجع إليه 

اللهم إني  : فيقالهذه الأسماء التي جاءت في تجلية الاسم الأعظم،جمع أن تُ وهو للجمعحسن هناك وجه و
 ولم يكن له ولد، ولم يالذي لم يلد ،الأحد الصمدالحي القيوم،  ، أنت إني أشهدك أنك أنت االله لا إله إلاأسألك
  . واالله أعلم، وتعيينههأقوى ما قيل في تحديدتكون بمثابة ف،  أحدكفواً

                                                
، )٩٨٢(، وحسنه الألباني في صحيح وضعيف الجامع الصغير بـرقم         )٥/٥١٧) (٣٤٧٨(، والترمذي برقم    )١/٥٥٥) (١٤٩٨( رواه أبو داود برقم      - 1

  .إسناده ضعيف لضعف عبيد االله بن أبي زياد وشهر بن حوشب: ، قال شعيب الأرنؤوط)٢٧٦٥٢(ولفظهما مختلف عما  رواه أحمد في مسنده برقم 
  ).٩٨١(، وصححه الألباني في صحيح وضعيف الجامع الصغير برقم )٧٩٤١( رواه الطبراني في المعجم الكبير برقم - 2
، )٢/١٢٦٨) (٣٨٥٨(، وابن ماجه    )٣/٥٢) (١٣٠٠(، والنسائي برقم    )٥/٥١٥) (٣٤٧٥(، والترمذي برقم    )١/٥٥٤) (١٤٩٥( رواه أبو داود برقم      - 3

  ).١٦٤٠(والترهيب برقم وصححه الألباني في صحيح الترغيب 



 ٢

 المتفرد بالإلهية لجميع  إخبار بأنه}اللّه لاَ إِلَه إِلاَّ هو{: وهذه الآية مشتملة على عشر جمل مستقلة فقوله"
  .الخلائق

}ومالْقَي يوهو، فجميع الموجودات مفتقرة إليهالمقيم لغيره، ، بداًلذي لا يموت أ الحي في نفسه ا: أي}الْح 
  ."]سورة الروم) ٢٥([ }ومِن آياتِهِ أَن تَقُوم السماء والْأَرض بِأَمرِهِ{:  كقولهغني عنها لا قوام لها بدون أمره

ورها نقص بخلاف  يعتولا،  ولا يلحقها عدم،لم تسبق بعدم، يعني الذي له الحياة الكاملة من كل وجه: الحي
  .حياة المخلوق

فهو مفتقر إلى إقامته كل ،  له-عز وجل-إنما يقوم بإقامة االله وكل مخلوق ، مقيم لغيرهوالبنفسه قائم ال :القيوم
  .وا واضمحلوا لذهب على خلقه بأرزاقهم وآجالهم وأعمالهم-عز وجل-ولولا إقامة االله ، الافتقار

بل هو قائم على كل ،  ولا غفلة ولا ذهول عن خلقه لا يعتريه نقص: أي} نَوملاَ تَأْخُذُه سِنَةٌ ولاَ{: وقوله"
  ."يب عنه شيء ولا يخفى عليه خافيةلا يغ، شهيد على كل شيء، نفس بما كسبت

وهذا تفسير جيد، سار عليه ، -عز وجل-نفي النقص عن االله هذا من باب التفسير باللازم، وهو يتضمن 
 من أنواع أو بغير ذلك، هتضمن بدلالة وأ،  يفسرون الشيء بلازمهفهم قد ،لعلماءمن االسلف فمن بعدهم 

  .وكل ذلك صحيح، الدلالة
  . بعدهوأما التفسير المطابق فجاء في قول ابن كثير

ن س وهي الو،أي لا تغلبه سنة }لاَ تَأْخُذُه سِنَةٌ{: فقوله، نة ولا نومومن تمام القيومية أنه لا يعتريه سِ"
  ."نة؛ لأنه أقوى من الس}ولاَ نَوم{ :ولهذا قال، عاسوالن
سِنَةٌ{ :نة في قوله سبحانهفالس وهي فتور طبيعي يعتري الإنسان بين يدي النوم، يعني مقدمة النوم }لاَ تَأْخُذُه ،

: ضهم يقولوبع، نة هي النعاسن السإ: وبعض أهل العلم يقول، ورة النوم ومبادئه ومقدماتهثُهي خُ: كما قيل
والنوم في القلب، لنعاس في العينوا، نة في الرأسالس.  
، ؛ لأن النوم نقص-عز وجل-نفي النقائص عن االله كما سبق أو يقتضي وهذا يتضمن ، معروففالنوم أما و
والقاعدة التي يذكرها أهل العلم في مجال الرد والمحاجة ، لكنه ليس بكمال مطلق، هو كمال بالنسبة للمخلوقو
مقصودهم و ،نه معطي الكماللأ  أولى به؛أو أضيف للمخلوق فالخالقكل كمال ثبت : طوائف المتكلمينل

لكن ، لكمالات النسبية بالنسبة للمخلوق من ا،... والولد وفالزواج والنوم، النسبي لا الكمال المطلق: بذلك
  .-ارك وتعالىتب-عنه  فينزه  فإن ذلك نقص في حقه لا يليق-تبارك وتعالى-بالنسبة الله 

نة فمن باب أولى لا لا يعتريه سِ: ، فإذا قلنانفي الآخرل يكفي نفي أحدهمالا أ: يرد على هذا سؤال وهووقد 
بالمقابل و ، ونحوهالنعاس مقدماته كدونيهجم على قلب الإنسان بقد إن النوم : فالجواب أن يقال؟ يعتريه نوم

ولذلك استحسن إيرادهما في مقام كما هو مشاهد وملاحظ، ، النومه عليد النعاس ولا يرفقد يرد على العبد 
كمال أنه من لتبيين وهذا ويلاحظ أنه جاء بالنفي بعد إثبات اسميه الحي والقيوم؛ ؛ -عز وجل–  عن اهللالنفي

  . واالله أعلم، لا يعتريه ما ذكرتهيقيومحياته و
 - صلى االله عليه وسلم- رسول االله قام فينا:  قال-رضي االله تعالى عنه-وفي الصحيح عن أبي موسى "

يرفع إليه عمل النهار ، يخفض القسط ويرفعه،  ولا ينبغي له أن ينام،إن االله لا ينام((: بأربع كلمات فقال



 ٣

 ا وجهه محاتُب لو كشفه لأحرقت س،حجابه النور أو النار، وعمل الليل قبل عمل النهار، قبل عمل الليل
  .٤))انتهى إليه بصره من خلقه

، وتحت قهره وسلطانه، خبار بأن الجميع عبيده وفي ملكه إ}لَّه ما فِي السماواتِ وما فِي الأَرضِ{: قولهو
وكُلُّهم آتِيهِ  * لَقَد أَحصاهم وعدهم عدا * إِن كُلُّ من فِي السماواتِ والْأَرضِ إِلَّا آتِي الرحمنِ عبدا{: كقوله

وايدةِ فَرامالْقِي سورة مريم) ٩٥-٩٣([ }م[".  
  .قوة سلطانه وقهره وخلقه وعظمة ،-جل جلاله- فيه دلالة على سعة ملكههذا المقطع من الآية 

عتُهم شَيئًا إِلَّا وكَم من ملَكٍ فِي السماواتِ لَا تُغْنِي شَفَا{:  كقوله}من ذَا الَّذِي يشْفَع عِنْده إِلاَّ بِإِذْنِهِ{: وقوله"
) ٢٨([ }ولَا يشْفَعون إِلَّا لِمنِ ارتَضى{: وكقوله، ]سورة النجم) ٢٦([ }مِن بعدِ أَن يأْذَن اللَّه لِمن يشَاء ويرضى

أنه لا يتجاسر أحد على أن يشفع لأحد عنده ، -عز وجل-وهذا من عظمته وجلاله وكبريائه ، ]سورة الأنبياء
فيدعني ما شاء االله أن ، ساجداًآتي تحت العرش فأخر ((: كما في حديث الشفاعة، بإذن له في الشفاعةإلا 

  ."))فيحد لي حداً فأدخلهم الجنة: قال،  واشفع تشفع، وقل تسمع،ارفع رأسك: ثم يقال، يدعني
 وعظيم ملكهعلى سعة  الدلالة في  قبلهله اتصال بما }من ذَا الَّذِي يشْفَع عِنْده إِلاَّ بِإِذْنِهِ{ :قوله سبحانه

، أنه يشفع بين يديه من غير إذنه: ونقصه من وجوه متعددة منها، أن ملك المخلوق ناقص: ، ووجهسلطانه
 أو نحو ،تحول قلبهمن أو ، ائلتهمن غكان الخوف سواء ، المخلوق قد يقبل الشفاعة خوفاً من الشافعأن و

  .ذلك
ولا ،  لكمال ملكه ليس بحاجة إلى أحد-سبحانه وتعالى–هو  ف،اً من ذلك واقع فليس شيء-عز وجل-وأما االله 

إلا لمن يأذن بين يديه فإنه لا يتقدم بالشفاعة أحد لذلك و، ولا يقوم ملكه بأحد منهم، يخشى أحداً من المخلوقين
  .ه سبحانه وتعالىفهذا من كمال ملك، ولا يشفع إلا فيمن ارتضى، له

  .لا أحد يشفع عنده إلا بإذنهأي  اهمعن} من ذَا الَّذِي{ :والاستفهام في قوله
دليل على إحاطة علمه بجميع الكائنات ماضيها وحاضرها  }يعلَم ما بين أَيدِيهِم وما خَلْفَهم{: وقوله"

ين أَيدِينَا وما خَلْفَنَا وما بين ذَلِك وما نَتَنَزلُ إِلَّا بِأَمرِ ربك لَه ما ب{: كقوله إخباراً عن الملائكة، ومستقبلها
  ."]سورة مريم) ٦٤([ }وما كَان ربك نَسِيا

الشاسعة  ،الممتدة الأطرافشملت هذه الأرض  -سبحانه–إحاطته ف، سعة العلم والإحاطةدلالة على وهذا فيه 
لا يخفى كاتهم وتصرفاتهم على ظهرها، محيط بكل حر ، فيهالقهمطلع على شئون خالعظيمة الخلق، البون، 

التي البقعة نه يخفى عليهم عامة ما يجري من أحوال تلك إفملوك الدنيا بخلاف ، لبتةعليه شيء من أمورهم ا
  .صاروا ملوكاً فيها

إلا بما أعلمه  أي لا يطلع أحد من علم االله على شيء }ولاَ يحِيطُون بِشَيءٍ من عِلْمِهِ إِلاَّ بِما شَاء{: وقوله"
ويحتمل أن يكون المراد لا يطلعون على شيء من علم ذاته وصفاته إلا بما ،  وأطلعه عليه-عز وجل-االله 

  ".]سورة طـه) ١١٠([ }ولَا يحِيطُون بِهِ عِلْما{: أطلعهم االله عليه كقوله
                                                

حجابه النور لو كشفه لأحرق سبحات وجهه ما انتهى إليه ((: ، وفي قوله))إن االله لا ينام ((: باب في قوله عليه السلام    – رواه مسلم في كتاب الإيمان       - 4
  ).١/١٦١) (١٧٩( برقم ))بصره من خلقه



 ٤

يعلَم ما بين أَيدِيهِم {: له وهو أن الضمير يرجع إلى المذكور آخراً وهو قو:اًويحتمل اللفظ معنى آخر قريب
ما خَلْفَهموعليه الذي هو جزء من علم االله، ، بشيء من علم ما بين أيديهم وما خلفهموالمعنى ولا يحيطون  }و

  . فهذا الأولفي مرجع الضمير احتمالات ةثلاثفعندنا 
 ،يعلم ما بين أيديهم وما خلفهمنه  والمعنى أ،-عز وجل- إلى االله اًعائدالضمير يحتمل أن يكون : والثاني

وليس ذلك ،  عليه-عز وجل-علمه محيط بهم وهم لا يحيطون بشيء من علم ذاته وصفاته إلا ما أطلعهم االله ف
   .بإحاطة
لا يحيطون هم يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وأن يرجع الضمير إلى علم االله، والمعنى أن االله يحتمل : والثالث

  . سبحانه وتعالىبشيء من علمه
علم ما بين أيديهم وما خلفهم هو جزء ف،  في التأويلهما الأشهرتلازم كبير، ون الثاني والثالث المعنييبين و

فيدخل ، لعمومنكرة في سياق النفي تفيد ا: فشيء، إنهم لا يحيطون بشيء من علم االله: فإذا قلت، من علم االله
،  دلالة الشيء على جزء معناهوه: دلالة التضمن؛ لأن التضمنعلم ما بين أيديهم وما خلفهم من باب فيه 
 لا يحيطون ببعضه وهو وا إذا كانملأنه،  بدلالة الالتزام من باب أولى-عز وجل-عموم علم االله يدخل فيه و

فالمقصود أن بين المعنيين ، كلال فيلزم من ذلك أنهم لا يحيطون ب،ما يتصل بما بين أيديهم وما خلفهم
          والمعنى ، الجميعلا مانع من حملها على  فر من معنىأكثأن الآية إذا احتملت : والقاعدة، ملازمة

تبارك -ولا من عموم علم االله ، عني لا من علم ما بين أيديهم وما خلفهم ي}ولاَ يحِيطُون بِشَيءٍ من عِلْمِهِ{
 بالألفاظ القليلة الدالة أنه يعبر عنه، غة القرآنوهذا من بلا، ولا نحتاج أن نرجح بين هذه المعاني، -وتعالى

  .على المعاني الكثيرة
رضي االله تعالى - عن ابن عباس هروى وكيع في تفسير، }وسِع كُرسِيه السماواتِ والأَرض{: وقوله"

 ابن  ورواه الحاكم في مستدركه عن،والعرش لا يقدر أحد قدره، الكرسي موضع القدمين:  قال-ماعنه
  .صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه: وقال،  موقوفاً مثله-مارضي االله تعالى عنه-عباس 

 ، والأرضين السبع،لو أن السماوات السبع: -مارضي االله تعالى عنه-وقال الضحاك عن ابن عباس 
  . ما كن في سعة الكرسي إلا بمنزلة الحلقة في المفازة، ثم وصلن بعضهن إلى بعض،بسطن
بل ، ن بينهماأي لا يثقله ولا يكرثه حفظ السماوات والأرض ومن فيهما وم: }وده حِفْظُهمائُولاَ ي{: وقوله

فلا يعزب عنه ، الرقيب على جميع الأشياء، وهو القائم على كل نفس بما كسبت، يهدلذلك سهل عليه يسير 
محتاجة ، يلة صغير بالنسبة إليهمتواضعة ذل، والأشياء كلها حقيرة بين يديه، ولا يغيب عنه شيء، شيء
وهو القاهر لكل شيء، ،  وهم يسألونالذي لا يسأل عما يفعل، وهو الغني الحميد الفعال لما يريد، فقيرة

  ." لا إله غيره ولا رب سواه، الرقيب العلي العظيم،الحسيب على كل شيء
 وضع عليه شيء ثقيل جداً حتى  آده، أي:من آده أي جعله ذا عوج، يقال للعمود وضع عليه: دهئوأصل ي

. نثنى ومال، والمعنى أنه لا يثقله حفظ السموات والأرض ولا يعجزه، وهذا يدل على كمال قوته وعظمتها
 وهذه الآيات، ]سورة الرعد) ٩([ }عالِم الْغَيبِ والشَّهادةِ الْكَبِير الْمتَعالِ{:  كقوله}وهو الْعلِي الْعظِيم{: فقوله"



 ٥

إمرارها كما جاءت من غير ، الأجود فيها طريقة السلف الصالح، وما في معناها من الأحاديث الصحاح
  ."تكييف ولا تشبيه

وهي على ،  هذه الأسماء والصفات-عز وجل-فنثبت الله ، من غير تكييف ولا تمثيل: الأحسن أن يعبر بالقول
  ثبوتية وسلبية: قسمين
 وكلها صفات ،-صلى االله عليه وسلم- أو على لسان رسوله ، لنفسه في كتابه-لىتعا– ما أثبته االله :فالثبوتية

 كالحياة والعلم والقدرة والاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا ،كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه
  .سمع والعقل بدليل ال،ه اللائق بهعلى الوج يجب إثباتها الله تعالى حقيقة ف،والوجه واليدين ونحو ذلك

 وكلها صفات ،-صلى االله عليه وسلم-رسوله  أو على لسان ،ما نفاها االله سبحانه في كتابه: والصفات السلبية
 مع إثبات ضدها يجب نفيها عن االله تعالى، ف والجهل والنسيان والعجز والتعبنقص في حقه كالموت والنوم

 ، إلا أن يتضمن ما يدل على الكماليمدح أحد به،، ولا  ليس بكمالالنفي بمجرده لأن ؛على الوجه الأكمل
  . واالله أعلم،س بشيء فضلاً عن أن يكون كمالاً، والعدم ليالنفي عدمف
"}وربِالْع كستَمؤْمِن بِاللّهِ فَقَدِ اسيبِالطَّاغُوتِ و كْفُري نفَم الْغَي مِن شْدالر نيينِ قَد تَّبفِي الد اهلاَ إِكْر ثْقَىةِ الْو

لِيمع مِيعس اللّها ولَه امينِ{: يقول تعالى، ]سورة البقرة) ٢٥٦([ }لاَ انفِصفِي الد اهأي لا تكرهوا أحداً  }لاَ إِكْر
ه أحد على كرلا يحتاج إلى أن ي، جلي دلائله وبراهينه، في دين الإسلام فإنه بين واضحالدخول على 

 ،ومن أعمى االله قلبه، داه االله للإسلام وشرح صدره ونور بصيرته دخل فيه على بينةبل من ه، الدخول فيه
  ." فإنه لا يفيده الدخول في الدين مكرهاً مقصوراً،وختم على سمعه وبصره

ومن أهل العلم من استشكله،  يعتبر من أحسن ما قيل في تفسيرها، الحافظ ابن كثير في معنى الآيةكلام 
كالمجوس والوثنيين من غير أهل الكتاب  الكفار، وأن الجهادمن مسألة فرضية  عةوعقدة الإشكال ناب

وهذا يتنافي مع مسألة لا ، على قول كثير من أهل العلم ،لا تقبل منهم الجزيةوالإسلام أو السيف مخاطبون ب
  .ية على الآفي الكلامجعل أقوال أهل العلم تتباين هو الذي هذا المحك وحقيقة إكراه في الدين، 

: قولهمثل ب آيات الجهاد بثم نسختعلى البراءة الأصلية كانت في أول الأمر إن هذه الآية : فقال بعضهم
}ونلِمسي أَو مأْسٍ شَدِيدٍ تُقَاتِلُونَهلِي بمٍ أُوإِلَى قَو نوعتُدنُواْ {: وقوله، ]سورة الفتح) ١٦([ }سآم ا الَّذِينها أَيي

حد أيجعل إلا إن االله لم  :قالواو ]سورة التوبة) ١٢٣([ }لَّذِين يلُونَكُم من الْكُفَّارِ ولِيجِدواْ فِيكُم غِلْظَةًقَاتِلُواْ ا
 فليس مجرد توهم المقابلة بين، أن النسخ لا يثبت بالاحتمال: لكن القاعدة، القتال أو الإسلامالخيارين إما 

أو الحكم برفع حد الدليلين، أ وذلك أنه يقتضي إهدار ،ن النسخ شديد لأالنصوص يكون مسوغاً لدعوى النسخ؛
  .الجمع مطلوب ما أمكنأن العلماء متفقون على و، أحد النصين

لأنه هذه الآية ظاهرها العموم : فمنهم من قال، وهذا هو الأوفقالأمرين وبعض أهل العلم حاول أن يجمع بين 
، لكنه يراد به الخصوصا عام فهذ، لعمومكراه هنا نكرة في سياق النفي فتفيد االإو }لاَ إِكْراه فِي الدينِ{: قال

فهي تؤخذ ، الجزية و وه على من له خيار ثالثةلمنزا هوجعلو،  من العام المراد به الخصوصفتبقى الآية
، بمنسوخة توليس، محكمةفالآية  بهذا الاعتبارو، إذ يسن بهم سنة أهل الكتاب، من أهل الكتاب ومن المجوس

   .أهل الكتاب: اد بها معنى خاص وهم وير،لأن لفظها عام لم يدخلوا فيها؛ فالعربأما و



 ٦

وهذا المعنى اختاره ،  لا تكرهوهم على اعتناق الإسلامالسبي من أهل الكتابالمراد من الآية : قال بعضهمو
  .-رحمه االله-كبير المفسرين ابن جرير الطبري 

ولا ، خاصوالعام يحمل على ال، خصصتها الأدلة الأخرى ذه الآية عامةن هإ: ومن أهل العلم من قال
  .تعارض بين العام والخاص

اختاره الحافظ ابن القيم و ،مضمون كلام ابن كثيروهو ، ة على عمومهاهذه الآية باقيذهب آخرون إلى أن و
ر بإكراه أحد على الدخول  لم يأم-عز وجل-وهو المتبادر وذلك أن االله ،  وجماعة من المحققين-رحمه االله-

عليه الصلاة - في حالة واحدة في جهاده وحروبه -صلى االله عليه وسلم-ولم ينقل عن النبي ، في الدين
صلى االله –الشواهد كثيرة من صنيع النبي و، -عز وجل-دين االله في دخول ال أنه أكره أحداً على -والسلام
  .ا وأصحابه في المغازي وغيره- وسلمعليه

 المدينة وكان فيها بعض المشركين من اليهود وغيرهم صالحهم، -صلى االله عليه وسلم–النبي لما قدم ولذلك 
عهد حقبة من ال  بينه وبينهم، واستمر وهو في المدينةالعرب بما فيهم أهل مكةأيضاً ومن جملة من صالحهم 

فتح الهم لتت إلى ق- عليه وسلمصلى االله–مما اضطر النبي عليه، االله الزمن حتى نقضوا ما أبرموه وعاهدوا 
الدخول في الدين وكان هذا على لم يجبر أحداً وبعد فتح مكة وتصبح في حوزة المسلمين،  ،عنوةبعدها مكة 

حمية أو وا خرجإنما و بعد، ولم يسلمحنين خرج بعضهم معه للقتال في بعدها لما قاتل نه إحتى  بمقدوره،
صفوان بن بعض من خرج، وكان له في الكفر شأن كاختلفوا في  ذلكوالغلبة لمن؟ ول نتيجة المعركة ليروا
من أهل مكة بعينه سواء يكره أحداً يكن للم  -صلى االله عليه وسلم–الحاصل أنه ف ،لا؟حينها أم  أسلم هلأمية 

  .على الدخول في الإسلام إطلاقاًأو غيرهم 
أدنى متلمس س له فيه فلي، للآية الظاهر فيوتوهم معارضته بقوة السيف  من استشكل مشروعية الجهادما وأ

 بقمع الكفار وكسر -عز وجل-وأيضاً لإبلاغ دين االله ، لصد عادية الكفارشرع الجهاد إنما  أن  ذلك،من حجة
 -عز وجل–شرع االله  فيبقى ، الحقفلا يحال بين الناس وبين، الآفاق -عز وجل-شوكتهم حتى يبلغ دين االله 
   عمر لذلك و، باقية على عمومهافالآية ، على ذلكمنهم أحد لا يكره أما الأفراد ف ،مبثوثاً حاكماً في أرضه

فأبت فقرأ ، أسلمي تسلمي:  كما أخرج البخاري في صحيحه مر بعجوز نصرانية فقال لها-رضي االله عنه-
لك في شيء مي أستعأسلم ك: قال له، وقال لزنبق وهو غلام لعمر نصراني، }لاَ إِكْراه فِي الدينِ{ :هذه الآية

  . واالله أعلم،}لاَ إِكْراه فِي الدينِ{: فأبى فقرأ عمر، من أمانة المسلمين
  . "اًوإن كان حكمها عام، وقد ذكروا أن سبب نزول هذه الآية في قوم من الأنصار"

 .دين وسلم تسليماً كثيراً ومزيداً إلى يوم ال، وبارك على نبيه وآله وصحبه،وصلى وسلمواالله أعلم، 


